
الصراع في الـــشرق الأوســـط ونـــذر الحـــرب
العالمية الثالثة
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إن الحرب العالمية تعني وجود حالة صراع بين عدة قوى تتداخل مصالحها وتتشابك في عدة مناطق
معينة، كل واحدة من هذه القوى ترى في تلك المناطق ما يمس مصالحها، فالكل يصا من أجل

المحافظة على نفوذه.

إن مناطق الصراع الدولي هي مناطق ذات مصادر حيوية وإستراتيجية، وتتطلب المحافظة على هيبة
الدولة والتأثير في السياسات العالمية السيطرة على تلك المناطق سواء كانت سيطرة مباشرة أو خفية،
لكن الحديث عن الصراع الذي قد ينتهي بحدوث حرب عالمية يعني الحديث عن نظام عالمي جديد
تترسم في نهايتها حدود هذا النظام ومن هي قواه المتربعة عليه، فالحرب العالمية الأولى والثانية أفرزتا
لنا نظامًا دوليًا كانت له آلياته وقوانينه التي اتفقت عليها الدول المنتصرة لترتيب الأوضاع الدولية

وتقاسم النفوذ.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن لم يشهد العالم نظامًا عالميًا جديدًا، إذ بقي العالم محكومًا
بما أفرزته الحرب العالمية الثانية من نظام عالمي تمثلت أدواته بالأمم المتحدة وتحكم الدول الكبرى
المنتصرة في الحرب عبر مجلس الأمن في تسيير قراراته الأممية، فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

لقد شكلت فترة ما بعد الحرب الباردة نقطة تحول جديدة، إذ برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى
عملت على ترتيب الأوضاع الدولية لرسم حدود نظام يسمح لها بالانفراد في قيادة العالم، إما من
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خلال اتباع سياسة القوى الناعمة أو في بعض الأحيان التدخل العسكري تحت غطاء حفظ الأمن
والسلم الدوليين في سبيل تحقيق مصالحها في مناطق إستراتيجية مهمة.

فلو نظرنا لفترة ما بعد الحرب الباردة وحتى احتلال العراق سنة  كانت الولايات المتحدة هي
الفاعل الرئيس في التأثير في مجريات الأحداث في الساحة الدولية، فروسيا كانت منشغلة في إعادة
ترتيــب أوضاعهــا الداخليــة واســتعادة قوتهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، واســتقلال دولــه عنــه

وانضمام بعض منها للمعسكر الغربي.

إن بقــاء العــالم محكومًــا بنفــس الآليــات الــتي كــانت تســيرّ النظــام العــالمي إبــان الحــرب البــاردة، لم يكــن
ليرضي طموح الدولة المنتصرة في الحرب الباردة والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبر منظرو
سياساتها الخارجية أن العالم يمر بمرحلة انتقالية نحو نظام عالمي جديد قد تكون الولايات المتحدة أبرز
أقطابه أو قطبه الأوحد، وقد كانت التجربة الأولى في الخروج على قواعد هذا النظام هو قرار شن
الحرب على العراق عام ، الذي تفردت فيه الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا، مع معارضة
شديدة من قبل روسيا والصين وفرنسا، إن دخول القوات الأمريكية للعراق رغم معارضة ثلاثة من
الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن شكل خروجًا صريحًا عن قواعد النظام الدولي ورسالة أمريكية

واضحة أنها ستنفرد بقيادة العالم.

إن المغــامرة الأمريكيــة لم تكــن ســهلة كمــا صورتهــا للــرأي العــام المحلــي والعــالمي، فقــد لاقــت الولايــات
المتحـدة صـعوبات جمـة في غزوهـا للعـراق وقـدمت عـددًا مـن الضحايـا فـاق تحمـل الشعـب الأمريـكي
حتى اضطرت لسحب قواتها، وكان ذلك بمثابة انتصار للأطراف المناهضة لتغيير آليات النظام العالمي
ــة في العــراق، ســواء عــبر دعــم ــق الأمريكي ي ــاك خارطــة الطر ــان لهــا دور مهــم في إرب ــة، وربمــا ك الراهن

التدخلات الإقليمية أو تنظيمات المقاومة المسلحة داخل العراق.

إن الصراع بين القوى العظمى برز بشكل واضح بعد ثورات الربيع العربي التي فتحت الباب للتدخل
مـن قبـل هـذه القـوى الـتي سـعت لاسـتغلال الانقسامـات والصراعـات العرقيـة والدينيـة والسياسـية
داخل الدولة الواحدة في إيجاد مسرح للصراع فيما بينها على قواعد للنظام الدولي الذي ينشده كل
طـرف، إذ أخـذت التحالفـات شكلاً مختلفًـا عـن السـابق فلـم تعـد مقتصرة علـى التحـالف مـع أنظمـة
سياسية تحكم بلدًا معينًا، وإنما بدأنا نشهد تحالفات مع تنظيمات وحركات محلية متصارعة داخل
الدولــة الواحــدة الهــدف منهــا اســتدراج الخصــم للــدخول في معــارك مبــاشرة مــع هــذه التنظيمــات

وتعميق الفوضى ورسم خارطة لتحالفات جديدة قد تكون بداية حرب عالمية ثالثة.

فهل ستكون فعلاً هناك مواجهة عسكرية مباشرة بين هذه القوى العظمى؟ وفيما إذا تحقق ذلك
ماهي طبيعة تلك المواجهة العسكرية؟ هل ستكون تقليدية أم بأسلحة نووية؟ وإذا ما تم استخدام
السلاح النووي فهل ستكون أهدافه تدميرًا شاملاً لوجود الخصم كدولة؟ أم مجرد إيقاع تكاليف لا

 أو أشد؟.
ٍ
يتحملها الخصم ولا يقاومها برد فعل مواز

وقــد لا تكــون ثمــة مواجهــة مبــاشرة وإنمــا مجــرد حــرب بــاردة تنتهــي باســتسلام أحــد أطــراف الصراع
عنــدما يصــل حــدًا تســتنزف فيــه جميــع طاقــاته الاقتصاديــة والعســكرية، إذ الحــرب معادلــة صــعبة



خصوصًا إذا كانت مواجهة بين قوتين نووييتين، لذا قد تكون الخيارات العقلانية مع تجنب المواجهة
المباشرة والاكتفاء بآليات الحرب الباردة كالحرب بالوكالة وسباق التسلح وسياسة الاحتواء.

أيًا كانت طبيعة المواجهة فإن منطقة الشرق الأوسط هي أحد أبرز المسا التي ستكون المواجهة فيها
علـى أشـدها، إذ تشهـد هـذه المنطقـة اسـتقاطبًا طائفيًـا غـير مسـبوق أخـذ يهـدد تماسـك دولهـا الـتي
بدأت تعاني تصدعًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا فضلاً عن الانقسام المذهبي الذي وصل مرتبة الحرب
يـــا واليمـــن ولا الـــشرق الأوســـط يـــا واليمـــن، هـــذه الحـــرب لم تقســـم سور الأهليـــة في دول مثـــل سور
فحســب، بــل قســمت العــالم برمتــه حــتى بــات الانتمــاء المــذهبي المعيــار المعــول عليــه في بنــاء التحالفــات
الدولية ضمن هذه المنطقة، فهل ستنتهي المواجهة كما يتكهن البعض بإعادة رسم خارطة جديدة
للشرق الأوسط وتقاسم مناطق النفوذ فيه؟ أم هي مجرد بداية مواجهة أشمل على إعادة رسم

خارطة جديدة للنظام الدولي.
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